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[bookmark: _Toc205994912]المستخلص:
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر التحول الرقمي على سلاسل الإمداد في الموانئ السعودية، مع التركيز على ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبيان ميداني وزع على عينة مكونة من (60) موظفًا من مختلف الإدارات ذات العلاقة بالتحول الرقمي وسلاسل الإمداد. وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وتم تطبيق معامل ارتباط بيرسون واختبار الصدق والثبات (كرونباخ ألفا).
أظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية قوية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة سلاسل الإمداد، وكذلك بين التحول الرقمي واستدامة سلاسل الإمداد. كما تبين وجود علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد. وقد أثبتت أداة الدراسة صدقًا وثباتًا مرتفعين، مما يعكس جودة البيانات المجمعة.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتكامل الأنظمة، وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير مؤشرات أداء رقمية. كما اقترحت الدراسة عددًا من الأبحاث المستقبلية في ذات المجال.
الكلمات المفتاحية: التحول الرقمي، سلاسل الإمداد، الكفاءة التشغيلية، الاستدامة، الموانئ السعودية، ميناء الدمام.
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يشهد قطاع الموانئ في المملكة العربية السعودية تطورًا نوعيًا يتماشى مع رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع مساهمة الموانئ في الاقتصاد الوطني، من خلال التحول إلى موانئ ذكية تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية (رؤية السعودية 2030، 2021). ويحتل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام مكانة استراتيجية على ساحل الخليج العربي، إذ يلعب دورًا محوريًا في دعم حركة التجارة البحرية، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية، مما يجعله من أبرز الموانئ المؤهلة لتطبيق استراتيجيات التحول الرقمي.
في ظل المنافسة المتنامية بين الموانئ حول العالم، برز التحول الرقمي كأداة أساسية لتعزيز النمو وتطوير الخدمات اللوجستية. ويتجسد ذلك في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وتحليلات البيانات الضخمة في عمليات الشحن والتفريغ، وإدارة المخزون، وتتبع البضائع، وتخطيط الموارد. وقد أوضحت الدراسات أن هذه الخطوات تؤدي إلى خفض النفقات، وتسريع وتيرة العمل، وتحسين جودة الخدمات، والحد من الأخطاء البشرية (الحربي والسبيعي، 2022؛ Carter & Rogers, 2019).
وتكتسب سلاسل الإمداد أهمية خاصة باعتبارها الركيزة الأساسية للتجارة العالمية. وقد كشفت الأزمات الدولية، وعلى رأسها جائحة كوفيد-19، عن الحاجة الملحّة لتقويتها وضمان استدامتها. وتوفر التقنيات الرقمية حلولًا متقدمة لتحقيق التكامل بين جميع عناصر السلسلة، بما يعزز قدرتها على التكيف السريع مع التغيرات، ويدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من خلال إتاحة بيانات لحظية وتحليلات دقيقة تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية.
رغم المزايا الكبيرة، إلا أن تطبيق التحول الرقمي في الموانئ يواجه مجموعة من العقبات، منها ارتفاع تكاليف الاستثمار في التكنولوجيا، وعدم جاهزية بعض البنى التحتية الرقمية، والحاجة الماسة إلى تدريب الكفاءات البشرية، فضلًا عن التحديات المرتبطة بتكامل الأنظمة المستخدمة بين مختلف الجهات، إضافة إلى تأثير الثقافة المؤسسية التقليدية على سرعة التكيف مع التطورات التقنية، وهو ما يستدعي اعتماد خطط تنفيذ تدريجية مدروسة (Handfield et al., 2019).
بناءً على ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تقديم رؤية تحليلية متعمقة حول تأثير التحول الرقمي في رفع كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد في ميناء الدمام، من خلال جمع بيانات ميدانية وتحليلها باستخدام أدوات إحصائية متخصصة، وصولًا إلى مقترحات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كمحور لوجستي عالمي.
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تواجه الموانئ السعودية، وعلى رأسها ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، تحديات متزايدة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والنمو المتسارع في حجم التجارة البحرية. ومع انطلاق رؤية المملكة 2030، برزت الحاجة الماسّة إلى تطوير سلاسل الإمداد عبر توظيف تقنيات التحول الرقمي، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز القدرة التنافسية.
ورغم ما توفره هذه التقنيات من فرص، لا يزال مستوى تطبيق التحول الرقمي في الموانئ السعودية محدودًا مقارنة بالموانئ العالمية، إذ تواجه هذه الموانئ عقبات تتعلق بضعف تكامل الأنظمة، ونقص تأهيل الكوادر البشرية، والحاجة إلى تحديث البنية التحتية التقنية. ومن هنا تتحدد مشكلة هذه الدراسة في الإجابة عن السؤال الرئيس: ما هو أثر التحول الرقمي على كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد في الموانيء السعودية – الدمام؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية:
1. ما أثر التحول الرقمي على الكفاءة التشغيلية في سلاسل الإمداد بالميناء؟
2. إلى أي مدى يسهم التحول الرقمي في تحقيق استدامة سلاسل الإمداد؟
3. ما أبرز التحديات التي تحد من الاستفادة المثلى من التحول الرقمي في الميناء؟
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الأهمية النظرية
تنبع الأهمية النظرية لهذه الدراسة من مساهمتها في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بالتحول الرقمي وسلاسل الإمداد، وبشكل خاص في قطاع الموانئ السعودي، الذي لا يزال يعاني من محدودية الأبحاث الأكاديمية المتخصصة في هذا المجال. وتطرح الدراسة إطارًا نظريًا يمكن استخدامه لقياس أثر التحول الرقمي على الكفاءة التشغيلية واستدامة سلاسل الإمداد، مما يوفر أساسًا علميًا للباحثين والمهتمين لإجراء دراسات مستقبلية. كما تسهم في الربط بين مفاهيم التحول الرقمي والاستدامة والجودة التشغيلية، بما يعزز الفهم المتكامل لهذه المفاهيم في السياق اللوجستي.
الأهمية التطبيقية
على الصعيد العملي، تقدم هذه الدراسة جملة من التوصيات والحلول القابلة للتطبيق، التي يمكن أن تدعم متخذي القرار في الموانئ السعودية، وخاصة ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، في صياغة استراتيجيات فعّالة للتحول الرقمي تسهم في تحسين الأداء، وخفض التكاليف، وتعزيز رضا العملاء. كما توفر نتائجها أساسًا لتوجيه استثمارات الموانئ نحو التقنيات ذات القيمة المضافة الأعلى، إلى جانب تقديم رؤى عملية حول كيفية مواجهة التحديات التقنية والبشرية التي قد تعيق تنفيذ مبادرات التحول الرقمي بفعالية.
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الهدف الرئيسي:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي على كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد في الموانيء السعودية، مع التركيز على ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كنموذج تطبيقي، وذلك من خلال دراسة العلاقة بين مستوى تبني التقنيات الرقمية الحديثة ومؤشرات الأداء التشغيلي وسلامة واستمرارية سلاسل الإمداد.
الأهداف الفرعية:
1. قياس أثر تطبيق تقنيات التحول الرقمي على تحسين الكفاءة التشغيلية لسلاسل الإمداد في ميناء الدمام.
2. تحليل مدى إسهام التحول الرقمي في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد.
3. رصد أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه الموانيء السعودية في تطبيق استراتيجيات التحول الرقمي.
4. اقتراح توصيات عملية تساعد صناع القرار في الموانيء السعودية على تعزيز جهود التحول الرقمي.
[bookmark: _Toc204534766][bookmark: _Toc205994919]تساؤلات الدراسة 
لتحقيق أهداف الدراسة، ستسعى للإجابة عن مجموعة من التساؤلات البحثية التي تشكل جوهر المشكلة، وهي:
1. ما مدى تأثير التحول الرقمي على كفاءة الأداء التشغيلي لسلاسل الإمداد؟
2. كيف يسهم التحول الرقمي في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد؟
3. ما أبرز التحديات التي تواجه الموانيء السعودية في تطبيق التحول الرقمي؟
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1. توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وكفاءة سلاسل الإمداد في ميناء الدمام.
2. يسهم التحول الرقمي في تعزيز استدامة سلاسل الإمداد في الموانيء السعودية.
3. توجد علاقة سلبية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد في الموانئ السعودية.
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ترتكز هذه الدراسة على نظرية الموارد المستندة إلى المؤسسة (Resource-Based View – RBV) بوصفها الإطار النظري الرئيس لتفسير العلاقة بين التحول الرقمي وكفاءة واستدامة سلاسل الإمداد في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وتعد هذه النظرية من الاتجاهات الحديثة في الإدارة الاستراتيجية، حيث تفترض أن المنظمة قادرة على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة من خلال امتلاكها موارد داخلية متميزة يصعب على المنافسين تقليدها أو استبدالها.
وبناءً على هذه النظرية، تُعد الموارد مثل القدرات التقنية، والمعرفة التنظيمية، والأنظمة الرقمية المتطورة، ورأس المال البشري المؤهل عناصر استراتيجية ذات تأثير مباشر على الأداء المؤسسي. وفي إطار هذه الدراسة، يُنظر إلى التحول الرقمي باعتباره موردًا استراتيجيًا يمكن أن يمكّن الميناء من رفع كفاءته التشغيلية، وتعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، وزيادة قدرته على التكيف مع التحديات اللوجستية والتقنية.
كما تتوافق هذه النظرية مع أهداف البحث من حيث تفسير كيفية مساهمة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطبيق الأنظمة الذكية في تحسين الأداء الشامل للميناء، وتيسير عمليات الإمداد والتوزيع بكفاءة وفاعلية أكبر، بما يحقق قيمة مضافة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي.
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تنقسم متغيرات هذه الدراسة إلى:
· المتغير المستقل (التحول الرقمي): ويقاس من خلال: (استخدام أنظمة معلومات متقدمة، الذكاء الاصطناعي، أنظمة التتبع، التكامل الرقمي، البنية التحتية التقنية).
· المتغيرات التابعة:
2. كفاءة سلاسل الإمداد: تقاس من خلال (تقليل زمن الشحن، تقليل الأخطاء، خفض التكاليف، تحسين التنسيق، رفع الدقة).
2. استدامة سلاسل الإمداد: تقاس من خلال (التكيف مع الأزمات، التنبؤ بالطلب، تقليل الاستهلاك، الاستجابة للمتغيرات).
2. التحديات: تقاس من خلال (صعوبات التدريب، تكامل الأنظمة، ارتفاع التكاليف، مقاومة التغيير، نقص الكفاءات).
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يتكون النموذج المفاهيمي للدراسة من العلاقة بين:
· المتغير المستقل: التحول الرقمي
· والمتغيرات التابعة: (كفاءة سلاسل الإمداد، استدامة سلاسل الإمداد، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد)
يتمثل النموذج في أن التحول الرقمي يؤثر إيجابًا على كل من كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد، ويُتوقع أن يؤثر سلبًا على حجم التحديات (أي يُقلل منها).
التحول الرقمي
كفاءة سلاسل الإمداد
استدامة سلاسل الإمداد
التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد
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تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول رئيسية على النحو التالي:
· الفصل الأول: يحتوي على مقدمة الدراسة، ويشمل عرضًا لمشكلتها، أهدافها، أهميتها، تساؤلاتها، فروضها، النظرية المتبعة لإعداد الدراسة، متغيرات الدراسة، والنموذج المفاهيمي للدراسة.
· الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة، ويتناول المفاهيم المتعلقة بالتحول الرقمي وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أبرز الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة.
· الفصل الثالث: المنهجية، ويعرض منهج البحث، مجتمع الدراسة وعينتها، أداة الدراسة، وطرق التحليل الإحصائي.
· الفصل الرابع: تحليل النتائج، ويتضمن عرض النتائج الإحصائية وتحليلها وتفسيرها.
· الفصل الخامس: يختص بمناقشة النتائج، والخاتمة، والاستنتاجات، والتوصيات، والبحوث المقترحة.
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مقدمة
تُعد الدراسات السابقة والإطار النظري من الركائز الأساسية التي يستند إليها البحث العلمي، إذ تسهم في إيضاح الخلفية العلمية للموضوع، وتحديد الفجوات البحثية، وبناء الأساس المعرفي الذي يُستند إليه في تحليل البيانات وتفسير النتائج. وانطلاقًا من أهمية التحول الرقمي في تحسين كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد، فقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من الباحثين بدراسة أثر التطبيقات الرقمية على الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات اللوجستية والموانئ.
يركز هذا الفصل على استعراض مجموعة من الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت موضوع التحول الرقمي وسلاسل الإمداد من زوايا متعددة، بهدف الاستفادة من نتائجها، وتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف، واستكشاف الجوانب التي لم تُعالج بعد بالشكل الكافي. كما يتضمن الفصل الإطار النظري الذي تستند إليه الدراسة، من خلال تناول مجموعة من النظريات العلمية التي تفسر العلاقة بين التحول الرقمي، الكفاءة التشغيلية، واستدامة سلاسل الإمداد، وفي مقدمتها نظرية الموارد المستندة إلى المؤسسة (RBV).
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الدراسات العربية:
استعرضت دراسة الحربي والسبيعي (2022) فرص وتحديات التحول الرقمي في سلاسل الإمداد بالقطاع الخاص السعودي، وهدفت إلى تحليل أثر التقنيات الحديثة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، على كفاءة سلاسل الإمداد. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي عبر استبيانات وزعت على شركات سعودية، وأظهرت النتائج أن التحول الرقمي أسهم في تحسين الكفاءة وخفض التكاليف، بينما شكّل ضعف التكامل بين الأنظمة وقلة الكفاءات التقنية أبرز التحديات. وأوصت بزيادة الاستثمار في تدريب الكوادر وتطوير البنية التحتية الرقمية.
أما دراسة الثمالي وأحمد (2023) فقد تناولت أثر التحول الرقمي على أداء منظمات الأعمال، من خلال دراسة تطبيقية على الهيئة العامة للموانئ بمدينة الرياض. استهدفت الدراسة قياس فاعلية الأنظمة الرقمية الحديثة في تحسين كفاءة العمليات الإدارية والخدمية، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي عبر استبيانات وُزعت على عينة من موظفي الهيئة. وخلصت النتائج إلى أن التحول الرقمي يقلل زمن إنجاز المعاملات ويحسن جودة العمل وتدفق المعلومات، مع الإشارة إلى أن ضعف البنية التحتية الرقمية في بعض الإدارات يمثل تحديًا رئيسيًا، وأوصت بزيادة رقمنة العمليات وربطها بأنظمة متكاملة.
وفي دراسة روجان (2025) تم تحليل أثر تطبيقات الموانئ الذكية على تعزيز القدرة التنافسية للموانئ السعودية، مع التركيز على ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. استخدم الباحث المنهج الكمي عبر استبيانات شملت موظفي الإدارة التشغيلية والتقنية، إضافةً إلى تحليل الوثائق والتقارير. وأظهرت النتائج أن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ساهم في تسريع عمليات المناولة وتحسين دقة التتبع ورفع رضا العملاء، مؤكدةً دور التحول الرقمي في دعم تنافسية الميناء إقليميًا. وأوصت بالاستثمار في الأنظمة الذكية وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات المعنية بالميناء.
كما ركزت دراسة آل بشير (2023) على تقييم أثر تقنيات الموانئ الذكية في تعزيز استدامة العمليات اللوجستية بالموانئ السعودية، عبر دراسة حالة على محطة الحاويات. اعتمدت الدراسة المنهج المختلط (الوصفي والتحليلي) باستخدام الاستبيانات والمقابلات، وأظهرت النتائج أن الأتمتة وإنترنت الأشياء يقللان من استهلاك الموارد والهدر، ويحسنان المرونة التشغيلية. كما وُجدت علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي ومؤشرات الاستدامة البيئية والتشغيلية، مع التوصية بوضع إطار وطني لتوحيد أنظمة الرقمنة في الموانئ.
وفي دراسة الزهراني (2023) جرى بحث أثر التحول الرقمي على جودة الخدمات في الموانئ السعودية، من خلال دراسة حالة على ميناء جدة الإسلامي. استخدمت الدراسة الاستبيانات والمقابلات، وخلصت إلى أن التحول الرقمي أسهم في رفع رضا العملاء وتسريع الإجراءات، وأوصت بتطوير البنية الرقمية واستمرارية برامج التدريب.
وأخيرًا، تناولت دراسة العتيبي (2022) العلاقة بين نظم المعلومات الرقمية وكفاءة الأداء اللوجستي في الهيئة العامة للجمارك، حيث بيّنت النتائج أن النظم الرقمية قللت زمن المعاملات بشكل ملحوظ، ورفعت دقة البيانات. وأوصت بزيادة التكامل الرقمي بين الهيئة والموانئ.


الدراسات الأجنبية:
قدمت دراسة Carter & Rogers (2019) إطارًا نظريًا لإدارة سلاسل الإمداد المستدامة، مع تحديد دور التحول الرقمي في تحقيقها. اعتمدت الدراسة المنهج النظري التحليلي عبر مراجعة الأدبيات ذات الصلة، وأظهرت أن التحول الرقمي يعزز الاستدامة من خلال تقليل الأثر البيئي وزيادة مرونة سلاسل الإمداد، وأوصت باعتماد استراتيجيات رقمية متكاملة تدعم الأهداف البيئية والاجتماعية للمؤسسات.
أما دراسة Handfield et al. (2019) فقد هدفت إلى تحليل أثر نظم المعلومات المتقدمة على كفاءة سلاسل الإمداد، مستخدمة المنهج التحليلي المدعوم بأمثلة تطبيقية من شركات عالمية. وأظهرت النتائج أن الأنظمة الرقمية، مثل نظم التتبع الذكية، تسهم في تحسين إدارة المخزون وتقليل الفاقد، مع التوصية بتطوير نظم معلومات متكاملة وتعزيز التدريب المتخصص.
وفي دراسة Monczka et al. (2020) تم بحث دور استراتيجيات المشتريات الرقمية في تحسين أداء سلاسل الإمداد، عبر المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة ممارسات الشراء لدى شركات دولية. وخلصت النتائج إلى أن التحول الرقمي يخفض التكاليف ويحسن عمليات التفاوض ويزيد من مرونة الإمداد، وأوصت بدمج تقنيات الشراء الرقمي مع الإدارات الأخرى.
حللت دراسة Wang et al. (2020) أثر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على كفاءة الموانئ الصينية باستخدام منهج تحليلي تطبيقي قائم على بيانات تشغيلية، حيث أكدت النتائج أن التحول الرقمي خفّض زمن المناولة بنسبة 15% وحسّن دقة التتبع، وأوصت بزيادة الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
أما دراسة Notteboom & Rodrigue (2017) فقد تناولت أثر التحول الرقمي على إعادة هيكلة العمليات المينائية عالميًا، عبر مراجعة تحليلية لسياسات الموانئ الكبرى، وخلصت إلى أن التكامل الرقمي بين الأنظمة يعزز كفاءة الأداء ويقلل المخاطر التشغيلية، مع الدعوة لوضع خطط رقمية شاملة لتطوير البنية التقنية.
وفي دراسة El Hilali et al. (2021) تم بحث أثر التحول الرقمي على جودة الخدمات في الموانئ المغربية، باستخدام المنهج الميداني عبر استبيانات ومقابلات مع مسؤولي الموانئ. وأظهرت النتائج أن التقنيات الحديثة رفعت رضا العملاء وسرّعت العمليات التشغيلية، وأوصت بتحقيق تكامل الأنظمة وتوفير التدريب المستمر.
تناولت دراسة Rashid & Aslam (2019) أثر التحول الرقمي على استدامة سلاسل الإمداد في الموانئ الباكستانية، مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي عبر استبيانات وتحليل تقارير، وأكدت أن غياب التكامل بين الأنظمة التقنية يمثل عائقًا أمام الاستدامة، وأوصت بتطوير البنية الرقمية وتعزيز برامج التدريب.
وفي دراسة Ying et al. (2018) تم تحليل أثر الموانئ الذكية على الأداء في سنغافورة، بالاعتماد على منهج تطبيقي ميداني باستخدام بيانات تشغيلية وتحليل إحصائي، وأظهرت النتائج أن الرقمنة الشاملة خفّضت الأخطاء بنسبة 25% وزادت موثوقية العمليات، مع التوصية بتوسيع الحلول الذكية.
درست دراسة Idris (2015) أثر نظم المعلومات على أداء منظمات الأعمال في السودان باستخدام دراسة ميدانية قائمة على استبيانات وتحليل إحصائي، وأثبتت النتائج أن ضعف تطبيق النظم الرقمية ساهم في تراجع الأداء، وأوصت بتطوير نظم متكاملة لدعم وتحسين الأداء.
كما هدفت دراسة Kache & Seuring (2017) إلى فهم دور البيانات الضخمة والتحليل التنبؤي في إدارة سلاسل الإمداد، عبر منهج تحليلي قائم على مراجعة الأدبيات، حيث أشارت النتائج إلى أن هذه التقنيات تحسن عملية اتخاذ القرار وتقلل من عدم اليقين، وأوصت بتبني استراتيجيات رقمية مرنة تسمح بالتكامل بين البيانات والممارسات التشغيلية.
وحللت دراسة Queiroz et al. (2019) أثر التحول الرقمي على الأداء المؤسسي في سلاسل الإمداد، من خلال تحليل بيانات من عدة دول، وخلصت إلى أن الرقمنة تعزز التكيف مع المتغيرات البيئية والتشغيلية وتقلل الهدر، وأوصت بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتعزيز الشفافية.
كما ركزت دراسة Ivanov & Dolgui (2020) على مرونة سلاسل الإمداد في ظل التحول الرقمي خلال الأزمات مثل جائحة كورونا، وأثبتت أن الأنظمة الذكية تمكّن الشركات من الاستجابة السريعة وإعادة التوزيع بكفاءة، وأوصت بتسريع وتيرة الرقمنة لمواجهة التغيرات المستقبلية.
وأخيرًا، اختبرت دراسة Gawankar et al. (2020) العلاقة بين التحول الرقمي والأداء اللوجستي باستخدام النمذجة الهيكلية، وخلصت إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين التحول الرقمي وتحسين سرعة الاستجابة وخفض الأخطاء التشغيلية.
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تُظهر مراجعة الأدبيات العلمية، على المستويين العربي والأجنبي، توافقًا واسعًا حول كون التحول الرقمي أداة استراتيجية رئيسية لتعزيز كفاءة واستدامة سلاسل الإمداد، لاسيما في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية. ففي السياق العربي، برزت دراسات مثل الحربي والسبيعي (2022) والثمالي وأحمد (2023) بتركيزها على قياس الأثر المباشر للتقنيات الرقمية على الأداء التشغيلي، مع إبراز التحديات المؤسسية التي تعيق الاستفادة المثلى، وعلى رأسها ضعف البنية التحتية الرقمية ونقص الكفاءات المتخصصة.
ومن بين الدراسات العربية، تميزت دراسة روجان (2025) بتركيزها على ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، مما يجعل نتائجها وثيقة الصلة بمجال الدراسة الحالية، حيث أثبتت أن تطبيق الموانئ الذكية يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى رضا العملاء. كما أضافت دراسة آل بشير (2023) بعدًا مهمًا يتعلق بالاستدامة الرقمية، مبرزةً الأثر المباشر للأتمتة على تحقيق مؤشرات الاستدامة البيئية والتشغيلية، وهو ما يدعم فرضيات الدراسة المرتبطة بالبعد البيئي.
أما على الصعيد الدولي، فقد ركزت الدراسات الأجنبية على الأبعاد النظرية والتطبيقية للتحول الرقمي، مع إبراز دور الابتكار الرقمي والتكامل التقني في رفع كفاءة سلاسل الإمداد. فقد أوضحت دراسة Carter & Rogers (2019) أهمية التحول الرقمي في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية، بينما بينت أبحاث Handfield et al. (2019) وMonczka et al. (2020) دور الأنظمة الذكية في خفض الفاقد وتحسين إدارة العمليات. وأكدت نتائج دراسة Wang et al. (2020) هذه الفوائد من خلال تحليل تجريبي أظهر تقليص زمن المناولة بفضل الذكاء الاصطناعي، في حين أبرزت دراسة Notteboom & Rodrigue (2017) أثر التكامل الرقمي الشامل على كفاءة الموانئ العالمية.
ومن خلال المقارنة، يمكن ملاحظة التقاء هذه الدراسات حول محاور رئيسية تتمثل في تحسين الكفاءة التشغيلية، تعزيز الاستدامة، وتطوير التكامل التقني، مع اتفاق واسع على ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتكثيف برامج التدريب. غير أن ما يميز الدراسة الحالية هو تناولها للأثر المزدوج للتحول الرقمي على الكفاءة والاستدامة في آن واحد، ضمن إطار تطبيقي محدد يخص ميناء الدمام، بالاعتماد على أدوات قياس ميدانية وتحليل إحصائي معمق، بما يسد فجوة معرفية في الدراسات السابقة التي غالبًا ما ركزت على بعد واحد فقط أو لم تمنح الموانئ السعودية ما تستحقه من اهتمام بحثي.
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يمثل الإطار النظري الركيزة العلمية التي تُبنى عليها أي دراسة بحثية، إذ يمدها بالأسس المفاهيمية والنظرية التي تستند إليها عملية التحليل والاستنتاج. ومع التسارع الهائل في التطورات التكنولوجية، أصبح التحول الرقمي من أبرز المحاور التي يتناولها الباحثون عند دراسة قضايا التطوير المؤسسي، وخاصة في قطاع الموانئ وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يهدف هذا الفصل إلى استعراض المفاهيم الجوهرية المتعلقة بالتحول الرقمي وسلاسل الإمداد، بجانب تسليط الضوء على أبرز النظريات التي تفسر الترابط بينهما، بما يعزز صياغة الفرضيات العلمية وييسر تفسير النتائج لاحقًا.
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1. التحول الرقمي:
يشير إلى عملية دمج التقنيات الرقمية في مختلف أنشطة المؤسسة بهدف رفع الكفاءة وتحقيق قيمة مضافة، ويشمل تطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، البيانات الضخمة، ونظم المعلومات المتقدمة (الحربي والسبيعي، 2022). كما يُعرّف أيضًا بأنه تحول جوهري يعتمد على تبني التقنيات الرقمية في إدارة وتشغيل العمليات، لتحقيق كفاءة أعلى وقيمة مستدامة (Wamba et al., 2021). ولا يقتصر هذا التحول على الجانب التقني فحسب، بل يمتد ليشمل التغيير في البنية التنظيمية والثقافة المؤسسية.
2. سلاسل الإمداد:
تمثل شبكة مترابطة من العمليات تبدأ من توفير المواد الخام وتنتهي بوصول المنتج إلى المستهلك النهائي، وتشمل مراحل التخزين، النقل، التصنيع، التوزيع، والتنسيق بين مختلف الأطراف. ويُنظر إليها أيضًا كنظام متكامل يتعامل مع تدفق السلع والخدمات عبر جميع المراحل، حيث تؤثر كفاءته بشكل مباشر على الأداء الاقتصادي للمؤسسة، ويؤدي أي خلل أو تأخير في أحد مكوناته إلى انعكاسات سلبية على جودة الخدمة وتكلفتها (Handfield et al., 2019).



4. الاستدامة:
تعني قدرة النظام على الاستمرار لفترات طويلة دون إحداث آثار سلبية على البيئة أو الاقتصاد أو المجتمع. وفي سياق سلاسل الإمداد، تتجلى الاستدامة في أبعادها البيئية والتشغيلية والاقتصادية (Carter & Rogers, 2019).
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يمثل التحول الرقمي نقلة نوعية في طريقة توظيف المؤسسات للتكنولوجيا، إذ انتقل من النماذج التقليدية للحوسبة إلى تبني تقنيات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية. وقد تعود بدايات ظهوره إلى انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، غير أن اعتباره عنصرًا استراتيجيًا لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي أصبح أكثر وضوحًا خلال الأعوام الأخيرة، خصوصًا في القطاعات الخدمية واللوجستية (Vial, 2019).
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وفي السياق المحلي، شهدت المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا في مسار التحول الرقمي، مدفوعًا برؤية السعودية 2030 التي تستهدف جعل البلاد مركزًا عالميًا للتقنيات الرقمية. وقد جرى تأسيس هيئات متخصصة مثل هيئة الحكومة الرقمية، إلى جانب إطلاق برامج ومبادرات وطنية من أبرزها "التحول الرقمي الحكومي" التي تهدف إلى رقمنة الخدمات وتعزيز البنية التحتية التقنية. وتشير تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (2023) إلى أن المملكة حققت تقدمًا لافتًا في المؤشرات الدولية للحكومة الرقمية، فيما شهدت الموانئ السعودية، وخاصة ميناء الدمام، إدخال أنظمة رقمية متطورة ساهمت في رفع الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحسين تجربة المستفيدين (الثمالي وأحمد، 2023).
3. [bookmark: _Toc204534781][bookmark: _Toc205994935]تقنيات التحول الرقمي:
ترتكز كفاءة المؤسسات المعاصرة وقدرتها التنافسية على حزمة من التقنيات الرقمية المتقدمة، ويمكن ترتيب أبرزها على النحو التالي:
1. البيانات الضخمة (Big Data): تمثل الأساس في جمع وتحليل كميات هائلة من المعلومات، مما يساعد في رفع جودة القرارات التشغيلية ودعم التخطيط الاستراتيجي (George et al., 2021). 
2. الذكاء الاصطناعي (AI): يُسخّر لتحليل تلك البيانات والتنبؤ بالطلب المستقبلي، مما يعزز دقة القرارات ويزيد مرونة إدارة سلاسل الإمداد (Dwivedi et al., 2021) .
3. إنترنت الأشياء (IoT): يتيح الربط المباشر بين الأجهزة والمعدات والشحنات، ما يمكّن من التتبع اللحظي وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية ((Wang et al., 2020.  
4. الحوسبة السحابية (Cloud Computing): توفر بيئة مرنة للوصول إلى البيانات من أي موقع، وتدعم التكامل السلس بين الأنظمة المختلفة ((Alotaibi, 2022.
5. أنظمة التتبع الذكية: تُستخدم كأداة متخصصة لتعزيز إدارة المخزون، وتقليل الهدر، ورفع مستوى الشفافية في سلاسل التوريد.
ووفقًا لما أكدته دراسة آل بشير (2023)، فإن الجمع بين هذه التقنيات يوفّر قاعدة صلبة لتحقيق استدامة العمليات اللوجستية بالموانئ السعودية وتحسين كفاءتها التشغيلية.
4. [bookmark: _Toc204534782][bookmark: _Toc205994936]مزايا التحول الرقمي:
يمثل التحول الرقمي رافعة أساسية لتطوير أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية، وتتجلى أبرز مزاياه فيما يلي:
1. رفع كفاءة العمليات التشغيلية: يتم ذلك عبر أتمتة الإجراءات وتقليل الاعتماد على التدخل البشري، مما يحد من الأخطاء ويزيد الإنتاجية.
2. ترشيد الموارد وتقليل الهدر: بفضل أنظمة ذكية لإدارة العمليات، يمكن تحسين استغلال الموارد المادية والبشرية وتقليل التكاليف التشغيلية.
3. تحسين جودة الخدمات وسرعة إنجازها: يساهم التحول الرقمي في تسريع المعاملات، تقليل زمن المعالجة، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
4. تعزيز قدرة التنبؤ والتخطيط المستقبلي: من خلال التحليلات المتقدمة للبيانات، تتمكن المؤسسات من الاستعداد للتغيرات وتحديد الأولويات بدقة.
5. دعم اتخاذ القرار: إذ توفر الأنظمة الرقمية بيانات موثوقة وفورية تدعم قرارات الإدارة على المستويين التشغيلي والاستراتيجي.
6. زيادة المرونة المؤسسية: يمنح التحول الرقمي المؤسسات قدرة أكبر على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة الأعمال.
وقد أكد الدوبي (2023) أن التحول الرقمي عنصر محوري في رفع كفاءة الجهات الحكومية وتعزيز تنافسيتها، بينما أوضح سقاط (2024) دوره البارز في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
5. [bookmark: _Toc204534783][bookmark: _Toc205994937]التحديات الرقمية:
رغم ما يوفره التحول الرقمي من مزايا استراتيجية، إلا أن تطبيقه يواجه جملة من العقبات التي قد تحد من فاعليته، وأبرزها:
1. ضعف البنية التحتية الرقمية، وهو ما أشار إليه الثمالي وأحمد (2023) باعتباره أحد أبرز المعوقات أمام نجاح المبادرات الرقمية في بعض الإدارات، مما يتطلب تطويرًا شاملاً للبنية التحتية التقنية.
2. التكاليف الاستثمارية المرتفعة المرتبطة بتحديث الأنظمة وتوفير المعدات الحديثة، خاصة في المراحل الأولى من التحول.
3. نقص الكفاءات التقنية المؤهلة القادرة على تشغيل الأنظمة المتقدمة وصيانتها.
4. صعوبة دمج الأنظمة القديمة مع الحلول الرقمية الحديثة نتيجة لاختلاف المعايير والتقنيات.
5. مقاومة التغيير داخل المؤسسات من قبل بعض الموظفين المعتادين على الأساليب التقليدية، مما يستدعي برامج توعية وتدريب لتسهيل الانتقال.
[bookmark: _Toc205994938]المحور الثاني: سلاسل الإمداد في الموانئ السعودية
1. [bookmark: _Toc204534784][bookmark: _Toc205994939]الموانئ البحرية في المملكة العربية السعودية:
تمثل الموانئ البحرية ركيزة أساسية في البنية التحتية الاقتصادية للمملكة، إذ تضطلع بدور محوري في تسهيل حركة التجارة الخارجية، ودعم أنشطة النقل البحري، وتعزيز عمليات الاستيراد والتصدير. وتشرف الهيئة العامة للموانئ "موانئ" على تسعة موانئ صناعية وتجارية موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، من أبرزها: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء ينبع الصناعي (الهيئة العامة للموانئ، 2023).
في إطار رؤية السعودية 2030، تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الموانئ وتحويله إلى شبكة من المراكز اللوجستية العالمية، وذلك من خلال تحديث البنية التحتية، وتبني حلول رقمية متقدمة تعزز الكفاءة والشفافية وتدعم النمو الاقتصادي (رؤية السعودية 2030، 2021). وقد تضمنت هذه الجهود إطلاق منصات إلكترونية مثل نظام "فسح"، الذي يسرّع الإجراءات الجمركية ويُسهّل انسيابية تدفق البضائع (موانئ، 2023).
ويبرز ميناء الملك عبد العزيز بالدمام كنموذج متقدم لتطبيق التحول الرقمي في الموانئ السعودية، حيث شهد تطورات تقنية ملحوظة شملت إدارة الحاويات، أنظمة التتبع الذكي، وأتمتة عمليات المناولة. وتشير تقارير الهيئة العامة للموانئ (2024) إلى أن هذه التحسينات ساهمت في تقليص زمن التفريغ، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع مستوى رضا العملاء.
ورغم هذه الإنجازات، لا تزال الموانئ السعودية تواجه تحديات تتعلق بالمنافسة الإقليمية، والحاجة إلى تطوير الكفاءات الرقمية، ومتطلبات التوافق مع المعايير الدولية، الأمر الذي يستدعي استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الكوادر المؤهلة لضمان الاستدامة التشغيلية على المدى البعيد.
2. [bookmark: _Toc204534785][bookmark: _Toc205994940]كفاءة سلاسل الإمداد:
تُعبّر كفاءة سلاسل الإمداد عن "قدرة المؤسسات على تنفيذ عملياتها التشغيلية بأعلى مستويات الفعالية، من خلال خفض التكاليف وتحقيق الجودة المثلى في الأداء". ويمكن تعزيز هذه الكفاءة عبر عدد من الممارسات الجوهرية، من أبرزها:
1. تحسين التنسيق والتكامل بين جميع الأطراف المشاركة في سلسلة الإمداد.
2. تقليل الأخطاء التشغيلية من خلال الاعتماد على الأتمتة وتطوير إجراءات العمل.
3. تسريع عمليات المناولة والتوصيل بما يضمن سرعة الاستجابة وتلبية الطلبات.
4. الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتعظيم العائد التشغيلي.

3. [bookmark: _Toc204534786][bookmark: _Toc205994941]أثر التحول الرقمي على سلاسل الإمداد في الموانئ السعودية – الدمام:
شهد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام نقلة نوعية في إدارة سلاسل الإمداد بفضل تبني تقنيات التحول الرقمي، إذ ساهمت هذه التقنيات في تسريع الإجراءات التشغيلية، وتحسين كفاءة الخدمات اللوجستية. فقد مكّنت أنظمة التتبع الذكي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من تبسيط عمليات الشحن والتفريغ، وتقليص زمن دورة الحاويات بشكل ملموس.
كما أسهم توظيف تحليلات البيانات الضخمة في رفع دقة التنبؤ بالطلب، والتقليل من الازدحام، مما أتاح قدرة أكبر على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات فورية. ووفقًا لتقارير الهيئة العامة للموانئ (2024)، فقد انعكس تطبيق الأنظمة الرقمية على ارتفاع مستوى رضا العملاء، بفضل الشفافية في الإجراءات، وسرعة المعالجة، والاستجابة الفعالة للمشكلات التشغيلية.
إضافة إلى ذلك، أدت الرقمنة إلى تقليل الاعتماد على النماذج الورقية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة العاملة داخل الميناء، وهو ما ساهم في تحسين التنسيق وخفض الفاقد في الموارد.
ورغم هذه المكتسبات، ما تزال هناك تحديات، أبرزها الحاجة إلى تطوير مهارات الكوادر البشرية للتعامل بكفاءة مع الأنظمة الرقمية الحديثة، وضرورة توحيد المنصات التقنية لتحقيق تكامل شامل. ومن هنا تتأكد أهمية الدراسات العلمية في طرح حلول عملية وتوصيات استراتيجية تضمن استمرارية التطوير في بيئة الموانئ السعودية.
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